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سـتـبــــدأ محــــاكـمــــة صــــدام حـــسـين فــــى
غـــضــــــون شهـــــريــن وتــنـــتهـــــى قـــبل بـــــدء
الانــتخـــابــــات العـــامـــة فــــى العـــراق فـــى
مـطـلع العـــام القــادم. هــذا مــا صـــرح به
مصـدر فى وزارة العـدل العراقـية ونقلته
بعض الـصحف ومواقـع الانترنـت. يبدو
ان وزراة العـــــدل والهـيـئـــــة القــضـــــائـيـــــة
المــشـكلـــة مـن قـبـلهــــا تقـتـــرب، الان، مـن
وضـع اللـمـــســــات الــنهــــائـيــــة، حقــــوقـيــــا
وقضائيا، استعدادا لمحاكمة رموز واركان

النظام العراقي المخلوع. 
مــــــا هــي، اذن، اســـتعــــــدادات الحـكــــــومــــــة
والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الملــتفــــة حــــولهــــا
لاسـتـثـمـــار هـــذه المحـــاكـمـــات، سـيـــاسـيـــا
وثقـافيا واخلاقيـا، بهدف تـوسيع طريق
الـتغـييــر الــسيـــاسي المـضــاد للاسـتبــداد
والــشـمـــولـيـــة الـطـــائفـيـــة؟ اسـتعـــدادات
بــاهتــة للغـايـة. بـل يتــراءى للـمتــابع ان
الحكـومـة والقـوى الـسيــاسيـة العــراقيـة
ليـس لهـا اجنـدة سيـاسيـة وثقـافيـة ذات
شـأن بعيـدا عن الـرغبـة بمحـاكمـة اركـان

النظام وانزال القصاص العادل بهم. 
الكتـابات والمـواقف المطـروحة حـتى الان
عن مــوضــوع محـــاكمــات اقـطــاب نـظــام
صـدام حـسين تـدور كلهـا، تقــريبـا، حـول
معـــانـــى عــــاطفـيــــة ومحـــاور قـــانـــونـيـــة،

اساسا. 
افهم ان اصوات المجتمع المـدني السائدة
في العـراق )الاقليـة في الـدول العـربيـة!(
تـــريـــد محـــاكـمـــة الجلاد ورمـــوز نـظـــامه
لينـالوا عقـابهم المنـاسب على جـرائمهم
الواسعة. وهناك اغلبية عراقية واضحة
تتطلع بفـارغ الصبـر على رؤيـة مجرمي
الــنـــظــــــام في اقفــــــاص الاتهــــــام. وافهــم،
ايضـا، ان انشـغالات المـؤسسـة القـانونـية
تـتـــركــــز علـــى تـــوفـيـــر الادلــــة والقـــرائـن
الثبويتـة لتحديـد مسؤوليـة النظام عن
سلــــسلــــة طـــــويلــــة مـن جــــرائـم الحــــرب
والجرائـم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة
الجـمـــاعـيـــة والـتــي ارتكُـبـت علـــى مـــدى
العقــود الثلاثـة، نــاهيك عـن الالاف من
جـرائم الحق العـام والخـاص والتعـذيب
وغـيــرهــا. وهـي خــروقــات فـظــة لحقــوق
الانــــســــــان كــثــــــرت انـــــــواعهــــــا واتـــــسعــت
مستوياتها وعظمت آثارها في العراق.  
مع هـذا، فان البعد العـاطفي والقانوني
يتـعلق اســاســا، بــالمـــاضي. مـن المهـم لنــا
كعــراقـيـين ان نــرى بــأم اعـيـنـنـــا حقـــائق
هـــــذا المـــــاضــي. ان نــــســــــاءله بـعقـــــولــنـــــا
ونحـــــاكـــمه بـــضــمـــــائـــــرنــــــا. وان نحـــــاور
ضمــائــرنـــا عبــره، ايـضــا. هــذا مهـم، بلا
شـك. ولكـن الاكـثـــر اهـمـيـــة اسـتـبــصـــار
المعـانى المـستقبلـية عـبر هـذه المحاكـمات
واستشرافاتهـا. لذلك، يفلت من الحوار
بعـــد تـــربـــوي وتحـــويلـي يـنـبع مـن هـــذه
المحـــاكمــات. بعــد أن تـتحـمل مـســـؤوليــة
الاضـــطـلاع به الحـكــــــومـــــــة العــــــراقــيــــــة

لا معنى لمحاكمات النظام السابق بدون ترسيخ
الولاء لدولة القانون

د.شاكر كريم

زاوية

ولا شك في ان الـبلاد تمـــر الـيـــوم
بمـرحلـة دقيـقة وتـواجه تحـديات
مــصـيـــريـــة قلـمـــا تعـــرضــت لهـــا
ــــدان اخــــرى في العــــالـم. هــــذه بل
الـتحـــديـــات تـتـمــثل في محـــاولـــة
اجهـاض الـديمقــراطيـة الــوليـدة
في العراق، وافشال التجربة التي
ــــو كــتــب لهــــا الــنجــــاح لـكــــانــت ل
مصدر خـطر كبيـر على الانـظمة
الاسـتبـداديـة المحـيطـة بــالعـراق،
فــاذا كـــانت دول الجـــوار هي الـتي
تلعـب الــدور الــرئـيــس في تغــذيــة
الـعنف والارهـاب في العــراق، كمـا
تكـرر الـتصـريح الـرسـمي بــذلك،
واذا كانت التجـربة الديمقراطية
هي المستـهدفة، فان من اللازم ان
تكــون التـشـريعــات منـصبـة بهـذا
الاتجــاه ولـيــس بــاتجــاه تـضـيـيق
الحريـات وتركـيز الـسلطـة، الامر
الـذي لو استمـر على هـذا المنوال
لعـــاد بـــالـبلاد إلـــى الـــوراء.. إلـــى
عـصــر الـــديكـتــاتــوريـــة القـمعـيــة
الـتي كـــانت ـ تحـت ذريعـــة الامن ـ
تـستأثر بتلك السلـطات وتركزها

في قمة هرم الحكم.
ومــن المعـــروف ان هـنــــاك علاقـــة
عكــسـيـــة بـين الحـــريـــات والامـن،
فكلـما كـانت التـشريعـات منصـبة
بــاتجــاه تعــزيــز الامـن، فـــان ذلك
ـــى حـــســـاب الحـــد مـن يـكــــون عل
الحـــــريــــــات. ولهــــــذا يجــب عـــــدم
الـتـــوسع في اسـتخـــدام الـــذريعـــة
الأمـنـيـــة.. اذ ان كـبـت الحـــريـــات
سـرعـان مـا سيتحـول إلـى عنصـر
مـقلـق للامــن قــــد لا يـكـــــون اقل
خــطـــرا مـن الانـفلات والحـــريـــة

المطلقة.
ان قانون الـسلامة الوطـنية التي
تـؤكـد ديبـاجته انه صـدر استنـادا
إلـى قانون ادارة الـدولة للمـرحلة
الانتقـالية، انما هـو انتهاك لهذا
القانـون. فقد ورد في الفقرة )ب(
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قانون السلامة الوطنية.. خطوة للأمام وخطوتان للخلف
علاء خالد غزالة
الـتنفيـذية بـاغلبـية الـثلثين. وفي
المقــــــابل تمــنـح نفـــس المـــــادة مــن
ـــــوطــنــيـــــة ـــــون الــــسلامـــــة ال قـــــان
صلاحيـات الغـاء اجـراءات رئـيس
الـــوزراء إلـــى مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز
والمحـكمـة الاتحـاديـة الـعليـا، دون
ان يكـــون هنــاك اســاس لــذلك في
ـــون ادارة الـــدولـــة. ان عـكـــس قـــان
الادوار هـذا يـؤدي إلــى تبـاطـؤ في
ــــاً. ان هــــذه ـــســبــي وقــت قـــصــيــــر ن
الـتـــشـــريعـــات تــطـلق يـــد رئـيـــس
الــوزراء بــشكل كـبيــر، وهــو خـطــر
علـى العـمليـة الـديمقـراطيـة من
ــــات ــــالــتــــوازن ــــاحــيـــــة الاخلال ب ن

الضرورية في السلطات.
غيـر ان قانـون السـلامة الـوطنـية
لـم يتعرض لحرية الاعلام بشكل
مباشـر، إلا اذا اعتبـرت مؤسـساته
واقعـة تحت طـائلـة الفقـرة 6 من
المادة الثـالثة التي اسلفنا ذكرها.
كمـا انه شـدد علــى تطـبيـق بعض
الحقوق الاساسية مثل وجوب ان
يمـــثـل المـــتـهـــم امــــــــــام قــــــــــاضـــي
الـتحقـيق خلال 24 سـاعـة )المـادة
الـــرابعـــة(. مــنع القـــانـــون رئـيــس
ــــوزراء مـــن الغـــــاء بعـــض أو كل ال
قانـون ادارة الدولـة )المادة الحـاية
عـشرة(، وعـدم امكـانيـة استـخدام
الامر لتعطيل اجراء الانتخابات
في المـــدة المحـــددة )المـــادة الـثـــانـيـــة

عشرة(.
ان قـــانـــون الـــسلامـــة الـــوطـنـيـــة،
ـــــشـعـــبـــي ـــــــرغـــم الـــتـــــــرحـــــــاب ال ب
والـــرسـمـي الـــذي حــظــي به، هـــو
قـانـون متـعجل وغيـر مبـرر وغيـر
دســـتـــــــوري. ويمــكـــن لـــتـــــــأثـــيـــــــره
النـفسي ان يـعود بفـائدة مـا على
ــــى الــــشعـــب العــــراقــي، ولـكـــن عل
حسـاب تحـديـد الحـريـات وفـرض
سلـطــة الــدولـــة علــى مــؤســســات
المجتمع المـدني، وتـركيـز الـسلطـة
بـــدلاً مـن اشـــاعـــة اللامـــركـــزيـــة،
واغفل القـانـون الفـدراليـة تمـامـاً
إلا بمــا يـتعلـق بكــردسـتــان )وهــو

امر يبعث على الريبة(.
وبالمقـابل نقترح ان يـتم الاعتماد
علـــى القــوات المـــسلحــة لحـمــايــة
الحـدود، واعطـاء الـدور الأسـاسي
للـمجــالـس المحـليــة والحكــومــات
في المحــافـظــات لمعــالجــة المـشــاكل
المــــســتـعـــصــيــــــة، مــن خـلال دعــم
اجهــزة الــشــرطــة فـيهــا ومـنحهــا
التخصيـصات والمـعدات المنـاسبة.
والـعــــمـل عـلــــــــــــى احـلال دولــــــــــــة
ــــــــون، والاســــــــراع بـــبـــنــــــــاء الـقــــــــان
المــؤســســات الـــديمقــراطـيـــة، فهـي
ـــــشعــب ـــــة الاكــيــــــدة لل الـــضــمـــــان
العــــراقــي ضــــد عــــودة الــتـــسلــط

والديكتاتورية.
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الــديمقــراطيـة، والــذي يعـني ان
ــــسلـــطـــــة القـــضــــائــيــــة تـكــــون ال
مــســتقلـــة تمـــامـــا عـن الـــسلـطـــة
التـنفيـذيـة. نعـم.. هنـاك تـأكيـد
علـى استحصال قـرار قضائي في
هــذا القــانــون، وفي هــذه الحــالــة
فان السلطة التنفيذية يجب ان
تنفـذ هـذا القـرار. أي ان تـنفيـذ
القــــــرار القـــضـــــائــي هـــــو واجــب
الـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة، ولـيـــس

صلاحية لها.
وتنـص المادة السادسـة من قانون
ــــى انه الـــسلامـــة الـــوطـنـيــــة عل
)تـرتبط القـوات المسلحـة وقوات
الـــطــــــوارئ والقـــــوات الخـــــاصـــــة
والـــــــدفـــــــاع المـــــــدنـــي والاجـهـــــــزة
ــــــاراتـــيــــــة الأمـــنـــيــــــة والاســـتـخـــب
والمخــابـــراتيـــة في المنـطقـــة محل
ـــــــرئـــيـــــس الـــــــوزراء الـــطـــــــوارئ ب
مباشرة( وهذه مخالفة صريحة
لنـص المــادة التــاسعــة والثـلاثين
ـــــون ادارة )الـفقـــــرة ب( مــن قـــــان
ـــــة الــتـــي تعـــطــي رئــيــــس ـــــدول ال
ــــوزراء القـيــــادة العــملـيـــاتـيـــة ال
لـلقـــوات المــسـلحـــة فقــط. وهـنـــا
اشـارة اخـرى إلـى مـركـزيـة لا داع
لهــا. وفي الحقـيقــة فــان الاتجــاه
العام لقـانون الـسلامة الـوطنـية
هــــــو نحــــــو تعـــــزيـــــز المـــــركـــــزيـــــة
وتقـــويــض اللامـــركـــزيـــة خلافـــا
لـلمــادة الثــانيــة والخمـسـين من
قــانــون ادارة الــدولـــة التـي تنـص
ــــــى انـه )يــــــؤســــس الــنـــظــــــام عـل
الاتحـــادي بـــشـكل يمــنع تـــركـيـــز
ـــــطــــــــــة في الحــكــــــــــومــــــــــة الــــــــسـل
الاتحاديـة(. ومن ذلك ما ورد في
ـــــون المـــــادة الـــســــــابعـــــة مــن قـــــان
الــسلامــة الــوطـنيــة الـتي تحــدد
مهـمـــات للـمـحكـمـــة الجـنـــائـيـــة
)المـــركـــزيـــة( واخـــرى للــمحـــاكـم
الجـــزائيـــة )في المنـــاطق علــى مــا
يبـدو(، فـاذا لـم يكـن ذلك نــابعـا
ــــــالـقـــضــــــاة مــن عــــــدم الــثـقــــــة ب
المحليين، فهو بالتأكيد يصب في
ــــركــيــــزا تـكــــريـــس المــــركــــزيــــة وت
ـــــطــــــــــة في الحــكــــــــــومــــــــــة ـــــــسـل لـل

)الاتحادية(.
كمـا ان القانـون لا يعطي أي دور
إلــــــــى حــكــــــــومــــــــات الاقــــــــالـــيـــم
والمحـــافــظـــات )مـــا عــــدا اقلـيـم
كــردستــان(. بل ان اكثــر من هـذا
ـــــرت ان المـــــادة الــتــــــاسعـــــة اعــتــب
المجلـس الــوطـني المــؤقت )الــذي
يجـــري تـــشـكـيـله حـــالـيـــاً(، هـــو
)جـمعيــة استـشـاريــة( لهــا الحق
فـقــــط في مــــــــراقـــبــــــــة تـــنـفـــيــــــــذ
الاجــــــــراءات، خـلافــــــــاً لـلـقـــــســـم
الـثــالـث مـن مـلحق قــانــون ادارة
ــــة الــــذي يمــنـح المجلـــس ــــدول ال
ــــــوطــنــي حـق نـقـــض الاوامــــــر ال
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فـــسـتـكـــون هـنـــاك في المـــســتقــبل
قــوانين كـثيـرة اسـتنـاداً إلـى هـذه
المـــادة الـتـي تحـــدد الــصلاحـيـــات
الحصـريـة للحكـومـة الاتحـاديـة.
ولفـظ )حـصــرا( يجـب ان يفـســر
ـــاتجـــاه تحـــديـــد الــصلاحـيـــات، ب

وليس باتجاه توسيعها.
لابد مـن الاقرار ان هـناك حـاجة
مـاسـة لمــواجهــة التـدهـور الامـني
في الـــوقـت الـــراهـن، ولـكـن لـيـــس
ـــالــضـــرورة ان يـكـــون تــصــــريف ب
جـميع الامـور بيـد رئـيس الـوزراء
كما تريد المـادة الثالثة من قانون
الـــسلامـــة الـــوطـنـيـــة ان تــصـــرح.
فقد خـولت هذه المـادة صلاحيات
)وضع قيود على حرية المواطنين
والاجــانب في العـراق في الجــرائم
المــشهــودة(. فــاذا كــانـت الجــرائـم
مـــشهـــودة والــتهـم ثـــابـتـــة، فـمـــا
ــــــدخل رئــيــــس ـــــى ت الحـــــاجـــــة إل
الــوزراء؟ لمــاذا لا يـتخــذ القــانــون
مــــسـلـكـه الـــطــبــيـعــي، فــيـجــــــري
احتجـاز المـشـتبه بـهم وتقــديمهم

إلى القضاء حسب الاصول؟
ان قـــــائــمــــــة صلاحــيـــــات رئــيـــس
الـــوزراء التـي تنـص علـيهــا المــادة
الـثالـثة، هـي قائـمة مـرعبـة حقا،
وتـــشـمـل حق احــتجــــاز المـــشـتــبه
ـــى ـــوكهـم ووضـع القـيـــود عل بـــسل
حــــريــــات الانـــتقــــال والـــتجــــوال
والـــتجـــمع والـــتجـــمهـــــر والمـــــرور
والــسفـــر، وهـي حـــريـــات ضـمـنهـــا
قــانــون ادارة الــدولــة، كـمـــا يمكـن
لـــرئـيـــس الـــوزراء فـــرض حــظـــر
الـــتـجــــــــوال )وان كــــــــان لـفـــتــــــــرة
قصيـرة( علـى المنطقـة التـي يرى
ــــشهـــــد تهــــديـــــداً للامــن. انهــــا ت
ويمكنه فـرض قيود علـى الاموال
ــــرســـــائل ــــة الــطــــرود وال ومــــراقــب
الـبـــريـــديـــة والـبـــرقـيـــات ووســـائل
ـــنـقـل ــــصـــــــــالات ووســـــــــائـل ال الات
والمـــواصلات، وقـــد خـبـــر الـــشعـب
العـــراقي طــويلا هــذه المـــراقبــات،
ــــاب ـــــدو انهــــا كــــانــت لاســب ولا يــب

مختلفة جوهرياً.
غـيــر ان اكـثــر هــذه الــصلاحـيــات
غرابة ما ورد في الفـقرة السادسة
مـن المـــادة الـثـــالـثـــة، الـتـي تجـيـــز
لـــرئيـس الــوزراء مـــراقبـــة اعمــال
ووضع الحـراسات علـى مؤسـسات
المجتمع المـدني وامكانية حلها أو
ايـقـــــــافـهـــــــا مـــــــؤقـــتـــــــاً. ان هـــــــذه
الـصـلاحيــات محــددة بكــون تلك
المـــؤســـســـات قـــد ثـبـتــت صلــتهـــا
بالجرائم الارهـابية، ومرة أخرى،
لا اجـد مبـررا لان يكـون ذلك عن
ــــوزراء، ولــيـــس طـــــريق رئــيـــس ال
القــاضي المخـتص ضـمن الـرقعـة
ــــــدأ فـــصـل الجـغــــــرافــيــــــة. ان مــب
الــسلـطــات هــو احــد اهـم مـبــادئ
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مـن المــادة الخــامــســـة والعــشــريـن
ـــون ادارة الـــدولـــة )وهـي مـن قـــان
المـــادة الـتـي يــشـيـــر الـيهـــا قـــانـــون
الـسلامـة الــوطنيـة( ان الحكـومـة
العـــراقيــة الانـتقـــاليــة تـختـص بـ
)وضع وتــنفـيـــذ سـيـــاســـة الامـن
الوطني، بما في ذلك انشاء قوات
مــــسـلـحــــــة وأدامــتـهــــــا لــتــــــأمــين
وحــمــــايــــة وضــمــــان امــن الـــبلاد
والــــــــدفــــــــاع عـــن الـعــــــــراق. ومـــن
الـــواضح ان الـنـيــة تـتجه في هــذا
النص إلى تقوية وتعزيز الجيش
لمــــــواجهــــــة العـــــدوان الخـــــارجــي،
وليـس التمرد الـداخلي أو اعمال
الـتخـــريـب ســـواء كـــانـت مـن قـبل
عــراقـيين أو اجـــانب يـسـكنــون في
العـــراق. ان مـــواجهـــة مــثل هـــذه
الاعـمـــال الـتـي تــتعـــرض للامـن
الـــداخلـي لا تحـتـــاج إلـــى اصـــدار
قـــانـــون خـــاص، بل إلـــى تــطـبـيق
ـــون المـــوجــــد اصلاً. وهـــذا القـــان
يقـود إلـى صلب المـشكلـة الأمنيـة
ـــــضـعـف في الـعـــــــــراق، إلا وهـــي ال
الـــــــواضـح لـلاجـهـــــــزة الأمـــنـــيـــــــة
وخــصــــوصــــاً اجهــــزة الـــشــــرطــــة
الـــوطـنـيـــة، والـــى عـــدم تــطـبــيق
الـقـــــــــوانـــين الـــــــســـــــــاريـــــــــة بـحـق
ــــــســــط المجــــــــرمـــين، أو حـــتــــــــى اب
المخــــــالـفــين )مــثـلا مــنـع قــيــــــادة
ــــة الـــســيــــارات الــتــي تـكــــون عـجل
الـقيــادة فـيهــا علــى الـيمـين، رغم

وجود قانون صريح بذلك(.
مــن جهـــة أخـــرى، فـــانـه لا يمكـن
اصدار قانون يمنح رئيس الوزراء
صـلاحيــات واسعــة )مع امكــانيــة
ــــى قــــادة تخــــويـل صلاحــيـــــاته إل
آخـــــريــن(. بـحجـــــة ان ذلـك يـقع
ضـمــن )وضع وتــنفـيـــذ سـيـــاســـة
الامن الـوطني( التي تشـير اليها
المــادة 25، اذ ان ذلك يُعـد تــوسعـا
ــــرر له، فـــاذا في الــتفـــسـيـــر لا مـب
اعـتـمـــدت تفــسـيـــرات مــثل تـلك،
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 1ـ السلطة التشريعية:
يـصـــوت البــرلمــان علــى القـــوانين
ـــــوزراء ــــــة مع مـجلـــــس ال الأوربــي
الأوربـي الـــذي هـــو جهـــاز إصـــدار
القــرارات. وهــو يتــألـف من وزراء
ـــــــة عــــضـــــــوة في الاتحـــــــاد كـل دول
والــذيـن يـتغـيـــرون وفقــاً لجــدول
الاجـتـمــــاع وحـــسـب الــــوظــيفــــة.
فــمـــثلاً مـجلــــس وزراء الـــــزراعـــــة
ــــــــد انـعـقــــــــاده، وزراء يـــــضـــم، عـــن
الـزراعـة في كـافــة أقطـار الاتحـاد
وكــــذا يـكــــون الحــــال بــــالـنـــسـبــــة
لمجلـــس وزراء الــصـنــــاعــــة. وتـتـم
العـمليـة الـتشـريعيــة الاعتيـاديـة
بـاتخاذ قـرار مشـترك. ولـكونهـما
قـــد وضعـــا علـــى قـــدم المــســـاوات،
فـــإن المجلــس والـبـــرلمـــان الأوربـي
يــتــبــنــيـــــان بـــصـــــورة مــــشــتـــــركـــــة
الــتـــــشــــــريـع المـقــتــــــرح مــن قــبـل
المفـوضيـة الأوربيـة. وإن المـوافقـة
النهـائيـة للـبرلمـان الأوربي تعتـبر
لا غـنـــى عـنهـــا. فــسلـطـــة اتخـــاذ
القــــرار هــي سلــطــــة جــــوهــــريــــة
للبـرلمــان. وهي تعـزز قــدرته علـى
الـتـــأثـيـــر في الـتــشــــريع الأوربـي.
ويخـتص القرار المـشترك بحـرية
انــتقـــــال العـمــــال، إقــــامــــة ســــوق
ــــــة ــــــة، الـــبحــث والــتــنــمــي داخلــي
التـكنــولــوجيــة، البـيئــة، حمــايــة
المــستـهلكـين، التـــربيــة، الـثقــافــة

والصحة الخ..
لقــد عـــززت معــاهــدة أمــسـتــردام
ــــــرمـــت Amsterdam، الـــتـــي أب
بتــاريخ 2 تـشــرين الأول 1997 في
مـــديـنـــة أمــسـتـــردم الهـــولـنـــديـــة
ودخلـت حبــز التـنفيـذ في مـايـس
1999، قـدرة البرلمان الأوربي على
المــشـــاركـــة في صــنع القـــرار؛ كـمـــا
ـــــــادرة ـــــــى المـــب عـــــــززت قـــــــدرتـه عـل
الــسـيــاسـيــة. فــالـبــرلمــان يـتـبـنــى
بـــانـتــظـــام، اسـتـنـــاداً لمـبـــادرة مـن
إحدى لجـانه، تقاريـر هادفـة إلى
تــوجيـه سيـاسـة الاتحــاد الأوربي
ـــــة ـــــة الأوربــي ــــــة المفـــــوضــي وداعــي

لاتخاذ مبادرات بهذا الاتجاه.
ـــــد الــتـــــشــــــريعــي ـــــى الــــصعــي عل
المــــشــتـــــرك، الـــــذي نـــصـــت علـــيه
معـاهـدة مــاستــرخت الـتي تـضع
الـبــرلمــان الأوربـي ومجلــس وزراء
ــــــــى قــــــــدم الاتحــــــــاد الأوربـــي عـل
المـساواة بالنـسبة لتـبني "قوانين"
أوربيـــة جمـــاعيــة، يجــري العـمل
البـرلمانـي المشتـرك وفق الأسلوب
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اخـتـصـــاص معـين في مجــال مـن
مجـالات الـصلاحيـات المـمنـوحـة
للبرلمـان الأوربي بموجب اتفاقية
مـاستـرخت. وتقـدم كل لجنـة مـا
أنجـــزته مـن أعـمـــال في جلــســـات
الانعقـاد بكامل أعـضاء البـرلمان.
وتخـتار كل لجـنة رئـيسـاً لها كـما

تمتلك أمانة سر.
تـهيئ وتـتبنـى اللجـان البـرلمـانيـة
ــــــر حــــــول المـقـــتــــــرحــــــات تـقــــــاري
ـــــة وتقـــــاريـــــر حـــــول الــتــــشـــــريعــي
المبـادرات والمـقتـرحــات. كمــا تعـد
وجهـــات نــظــــر تقــــدمهـــا لـلجـــان

البرلمان الأخرى.
ـــــــى هـــــــذه الـلـجـــــــان إضـــــــافـــــــة إل
الـبـــرلمـــانـيـــة الـــدائـمـــة، بــــإمكـــان
البــرلمــان أن بــشكل أيـضــاً لجــانــاً
مؤقتة لغاية ما تعين وقت اتخاذ
القــرار بـشــأنهــا وكــذلك تــشكـيل

لجان تحقيق برلمانية.
وتــتـكـفل الـلجـــــان الــبـــــرلمـــــانــيـــــة
المــشــركــة بـتــوثـيـق العلاقـــات مع
بـــــرلمـــــانـــــات الأقــطـــــار المـــــرشحـــــة
للانـضمـام إلــى عضـويـة الاتحـاد

الأوربي.

الأمانة العامة للبرلمان
الأوربي

يـتـــولـــى أمـين عـــام إدارة الأمـــانـــة
هــذه ويــســاعـــده في مهـمـته هــذه
قرابة 3500 مـوظف، تم تعيينهم
بعـــد مـنـــافــســـات جـــرت في كـــافـــة
أقطـار الاتحـاد الأوربـي. وتمتلك
المجـموعـات السيـاسيـة معاونـيها
الخـــــاصـــين بهـــــا؛ كــمـــــا يمـــتلـك

النواب مساعدين برلمانيين.
ويــــســـــاعـــــد الــبـــــرلمـــــان في عــملـــــة
متـرجمـون ومتـرجمـون فـوريـون،
بــــالـلغــــات الــــرسـمـبـــــة للاتحــــاد:
الألمانية، الإنكليزية، الدنماركية،
ـــــــة، ـــــــدي ـــــــة، الـفـــنـلـــن ـــــــانـــي الأســـب
الفرنسيـة، اليونانيـة، الإيطالية،
ـــــة، ــــــرتغـــــالــي ـــــة، الــب ـــــدي الهـــــولــن

السويدية، الخ ..
المــشكلـة الإداريـة الـتي يــواجههـا
الـبـــرلمـــان الأوربـي هـي إذن تعـــدد
اللغــات الــرسـمـيــة المعـتـمــدة مـن
قــبـله الــتــي هـــي لغــــــات شعـــــوب
الأقــطــــار الأعــضــــاء في الاتحــــاد
الأوربي والـتي يــزداد عــددهــا مع
كل مــــرحلـــة تــــوسع في عــضـــويـــة

الاتحاد.
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يـتـــوجه الـبــرلمــانـيــون الأوربـيــون
بـدايـة كل شهـر، لمـدة أسبـوع، إلـى
مـدينة سـتراسبـورغ لعقد جلـسة
لكـامـل أعضــاء البـرلمـان. إضـافـة
إلى هذا، فإنهم يشاركون شهرياً،
مـــدة أسـبـــوعـين، في اجـتـمـــاعـــات
اللجان الـبرلمـانيـة التـي تعقد في
بـــروكــسـل.  ويكـــرســـون الأسـبـــوع
المتـبقي لاجتـماعـات المجمـوعات
الـسيــاسيـة. أمـا الأمـانـة العـامـة
للبـرلمــان، فمقـرهـا لـوكـسـمبـورغ.
مــع ذلـــك، فــــــــــــــإن عــــــــــــــدداً مـــــن
المــوظفـين ومعــاونـي المجمــوعــات
الـسيــاسيـة يـعملـون في بـروكـسل

جراء متطلبات عملهم.

إدارة البرلمان
يـتــولــى رئـيـس الـبــرلمــان الأوربـي
إدارة كــــافــــة أنـــشــطــــة الـبــــرلمــــان
وأجـهــــــــــــزتـه. ويـــــتــــــــــــرأس دورات
الانعقــاد بكــامـل هيـــأة البــرلمــان،
واجـتـمــــاعــــات مـكـتـب ومــــؤتمــــر
الرؤساء. ويمثل البـرلمان في كافة
العلاقـات الخــارجيـة، خـاصـة في

العلاقات الدولية.
مكـتب البـرلمان هـو الجهـاز الذي
يتـولـى إدارة شــؤون البـرلمــان من
حيث ميزانية البـرلمان والقضايا
ــــــــة وشــــــــؤون المــــــــوظـفـــين الإداري
والتنـظيم. ويـضم المـكتب رئـيس
البـرلمـان الأوربي ونـواب الـرئيـس
)14 نــائـبــاً حــالـيــاً( إضــافــة إلــى
المـــراقـبـين المـــالـيـين )5 مـــراقـبـين
حــــالـيــــاً( المـكـلفـين بـــــالقــضــــايــــا
ــــــواب ــــــالــن ــــــة المـــتعـلقــــــة ب الإداري
خــاصـــة. وسيـتم تحــديــد العــدد
ــــــرئـــيـــــس ــــــواب ال ــــــد لـــن الجــــــدي
ولـلمــراقـبين المــاليـين عنــد إقــرار

الدستور الأوربي الجديد.

اللجان البرلمانية
تـتفـرع عـن البـرلمـان سـبع عـشـرة
لجنـة بـرلمـانيـة لكل واحـدة منهـا

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وقــــد جـعلــت معــــاهــــد تــــأسـيـــس
الاتحـــاد الأوربـي الـبعـــد الأمـنـي
مـتكــاملاً مع مـضمـار الــسيـاسـة
الخــارجـيـــة؛ فكــان نـتـيجـــة ذلك
تـــشـكــيل قــــوة الـتـــــدخل الأوربـي
الــــســـــريع الــتــي أثــبــتــت للــمـــــرة
الأولــى في تــاريخ الاتحــاد هــويــة

السياسة الأمنية الأوربية.
يـــضـــم المجلــــس الأوربــي رؤســـــاء
دول أو حكومات الـدول الأعضاء
ورئيس المـفوضيـة. ويجتـمع هذا
المجلــس مــرتـين في الــسـنـــة علــى
الأقـل كــي يــثــبـّـت الــتــــــوجـهــــــات
الـــسـيـــاسـيــــة العـــامــــة للاتحـــاد.
ويحـيل إلـيه الـبــرلمــان تــوصـيــات
كمــا يتــوجه رئيـسه إلـى المجلـس
الأوربـي عـنـــد انعقـــاد كل واحــدة
من جلـسـاته. وفي أعقــاب انتهـاء
هـــــذه الجلـــســـــات، يقــــدم رئـيـــس
المجلــــس الأوربــي تقـــــريـــــراً إلـــــى

رئيس البرلمان الأوربي.

اجتماعات البرلمان
للـبـــرلمـــان الأوربـي ثلاثـــة أمـــاكـن
عــمل: سـتــــراسـبــــورغ، بــــروكــــسل
ولـــوكــسـمـبـــورغ وهـي المـــدن الـتـي
استقرت فيها المؤسسات الأوربية
الرئـيسيـة منذ تـأسيسهـا. ولهذا
ـــــة: ـــــاريخــي ـــــررات ت الــتـــــوزيع مــب
فـــسـتــــراسـبــــورغ، الـتـي هـي رمــــز
الــتفــــاهــم الفــــرنـــسـي  الألمــــانـي،
أصبحت مقراً للمجلس الأوربي
ــــــص مـــــنــــــــــــذ عــــــــــــام .1952 ويـــــن
بـــــروتـــــوكـــــول مـلحـق بمعـــــاهـــــدة
أمــسـتـــردام لعـــام 1997 علـــى مـــا
يلــي بــــصفـــــة خـــــاصــــــة: "مقـــــر
البـرلمـان الأوربـي في ستــراسبـورغ
حـــيـــث يـعـقــــــــد دورات انـعـقــــــــاده
الإثنـتي عـشــر بكــامل هيــأته كل
شهـر. وتـنعقــد دوراته الإضــافيـة
في بــــروكــــسل. وتــبقــــى الأمــــانــــة
العامة للبرلمان الأوربي ودوائرها

مستقرة في لوكسمبورغ".
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ـــــــان الأوربـــي دوراً ـــــــرلم ـــــــؤدي الـــب ي
جـــوهـــريـــاً في تعـيـين المفـــوضـيـــة.
فهــو يـصــادق علــى تـعيـين رئيـس
المفــــوضـيــــة، ويـــسـتــمع لإفــــادات
المرشحين لعضويـة المفوضية كي
يـقـــــــــــرر مــــنـح أو حـجــــب ثـقــــتـه
للـمفـــوضـيـــة. وهـــذا إلـــى جـــانـب
حق الـبرلمـان في الرقـابة الـيومـية
علـــى سـيـــر عــمل المفـــوضـيـــة وفي
إجبـار المفوضـية علـى الاستقـالة
بـــأغلـبـيــة أصـــوات ثلـثـي أعـضــاء
البـرلمــان، كمـا حـصل بـدايـة عـام
ــــــذي وجـه 1999 إثــــــر الاتـهــــــام ال
للـسيــدة أديث كـريـســون،  عضـوة
المفــوضيــة ورئيـسـة وزراء فـرنـسـا

سابقاً. 
إضافـة إلى هذا، يمكن لكل نائب
أو أية لجنـة برلمانيـة أو مجموعة
سياسيـة أو عدد من النواب طرح
أسـئلـــة، خـطـيــــة أو شفهـيـــة، أمـــا
علـــى مجلــس الــوزراء الأوربـي أو
علـى المفــوضيــة الأوربيــة؛ وطلب
الإجـابـة عـليهـا تحـريـريـاً. وهـذه
الأسئلـة متنـوعة جـداً ويمكن أن
تـتناول أمـوراً فنيـة مثل مكـافحة
الــتلـــوث الــنفــطـي في الــســــواحل
البــريطـانيـة، أو أمـوراً ذات طـابع
عــــام كــــالــــوضـع في أفغــــانـــسـتــــان

مثلاً. 
4 - نفوذ سياسي متزايد

ـــــــان الأوربـــي ثـقـلـه ـــــــرلم عـــــــزز الـــب
السيـاسي بممارسـته لسلطته في
ـــــاتخـــــاذ القـــــرار في المــــشـــــاركـــــة ب
المـضـمـــار الـتــشـــريعـي. ويــتجلـــى
هــذا النفــوذ المتـزايـد علـى كـامل
امتداد المجال الـسياسي للاتحاد

الأوربي.
في بـدايــة عقـد الـسـبعـينـات، أراد
الـتعاون السيـاسي الأوربي تجاوز
الإطـار الاقتصـادي والاجتمـاعي
نحــو مــسعـــى حقـيقـي مــشـتــرك
ــــــدول الأعــــضــــــاء في مــن قــبـل ال
مـضـمــار الــسـيــاســة الخــارجـيــة.

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

أغلب النفقـات: لصالـح الأقاليم
الأدنـى رخـاء، لمكـافحـة الـبطـالـة،
الـخ .. وبـخــــصــــــوص الــنـفـقــــــات
الـزراعيـة، يمكـن للبـرلمـان اقتـراح
تعـــــديلات غـيـــــر أن المجلـــس هــــو

الذي له الكلمة الأخيرة.
يجـــري الـبـــرلمــــان والمجلــس، بـين
مـــايــس وكـــانـــون الأول، قـــراءتـين
ـــــــة لـغـــــــرض ـــــــزانـــي لمـفـــــــردات المـــي
تمـحيـص مـقتــرحــات المفـــوضيــة
الأوربيــة حــول الميــزانيــة لغــرض
الاتـفـــــــــاق بـخـــــصـــــــــوص المــــبـلـغ

وتوجيه النفقات.
ويمـتلـك البــرلمــان كــذلك سلـطــة
رفض المـيزانـية، إذا مـا أيقن أنـها
لا تــتــمـــــاشـــــى مع احــتــيـــــاجـــــات
الاتحــاد. وفي هــذه الحــالــة، تعــاد
ـــــة مــن ـــــزانــي ـــــة إقـــــرار المــي عـــملــي
بــــدايــتهــــا. ولــم يعــــد يـــســتخــــدم
البـرلمـان هـذا الـسلاح منـذ بـاشـر
بــصــــورة مـــشـتــــركــــة مـع المجلـــس
تــطـبــيق بــــرمجـــة مـــالـيــــة لعـــدة

سنوات. 
3 - سلطة الرقابة

يمـــارس الـبـــرلمـــان الأوربـي رقـــابـــة
ديمقـــراطيــة علــى كــامل نـشــاط
الاتحــاد الأوربي. وهـذه الـسـلطـة
الـتي كــانت تـسـتهــدف في الأصل
فقـط عـمل المفـــوضيـــة الأوربيــة،
قـــــد امــتـــــدت لــتــــشـــمل مـجلــــس
ـــــاســـــة ــــــوزراء وجهـــــازي الـــــســي ال
ـــــة والأمـــن. ولغـــــرض الخـــــارجــي
تــسهـيل هــذه الــرقــابـــة، بمقــدور
الـبــرلمــان تـــشكـيل لجـــان تحقـيق
مـــؤقـتـــة. ولقـــد قـــام بهـــذا لمـــرات
عــدة، خــاصــة مــا حـصل في ملف
مـرض جنـون البقـر حيث أفـضى
ـــــة تحقـــيقـه نحــــــو إيجـــــاد وكـــــال
بيطرية أوربية، اتخذت مقراً لها
ـــــان ـــــرلم ــــــة دبلــن. والــب في مـــــديــن
الأوربـي هــــو الــــذي حــصـل علــــى
تـشكيل الدائـرة الأوربية لمـكافحة

OLAF.  الاختلاس
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ووفـد من البـرلمان الأوربـي. وهذا
الـوفـد المـشكل بعــددٍ مسـاوٍ لعـدد
ــــــدول الأعــــضــــــاء في الاتحــــــاد ال
الأوربي، يـكون برئاسة أحد نواب
الــرئـيــس. ويـضـم الــوفــد في أيــة
حــــــال مـــن الأحــــــوال المـقــــــرر في

اللجنة البرلمانية المختصة.
-       في أغلب الحالات، يتوصل
الـطـــرفـــان إلـــى اتفـــاق، بـصـيغـــة

مشروع مشترك.
-   في قـراءة ثـالثـة، تجـري دعـوة
البــرلمـــان لتـــأكيــد هــذا الاتفــاق.
وإذا لــم يحـــصل هـــــذا الاتفـــــاق،
فإن "القـانون" الاتحـادي المقترح
يعـتـبــــر غـيــــر مـتـبـنــــى مـن قــبل

البرلمان.
2 - سلطة إقرار الميزانية

البـرلمان الأوربي ومجلس الوزراء
همـا الطـرفـان المـرخـص لهمـا في
إقــرار ميــزانيـة الاتحــاد الأوربي.
بـتعـبـيــر آخــر، هـمــا يـتقــاسـمــان
سلـطــة إقــرار مـيــزانـيــة الاتحــاد
كــمـــــا يـــتقـــــاســمـــــان الـــــسلـــطـــــة
الـتـشــريعـيــة. فقــرارات الـبــرلمــان
يجــري إعــدادهــا مـن قبـل لجنــة
الميــزانيـة، بــالتعــاون مع اللجـان

البرلمانية الأخرى.
بمـمــــارســته لــــسلــطــته في إقــــرار
الميــزانيــة، يعبــر البـرلمــان الأوربي
عـن أسبـقيــاته الــسيــاسيـة. فـفي
كــانــون الأول مـن كل عـــام، يقــوم
البـرلمان بتـثبيت فـقرات ميـزانية
العام التالي. ولا تدخل الميزانية
حيــز الـتنـفيــذ إلا بعــد التــوقـيع
علـيهــا مـن قـبل رئـيـس الـبــرلمــان

الأوربي.
مـــــنـــــــــــــــذ 1986، يــجـــــــــــــــري إدراج
الـنفقــات الــسـنــويــة في بـــرمجــة
لعـدة سنوات  الـتخمينات المـالية
التي تم تـبنيـها بـاتفـاق مشـترك

من قبل البرلمان والمجلس.
في إطـار الميزانيـة السنويـة، تكون
للبـرلمـان الـكلمــة الأخيـرة بـشـأن
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التالي:
-   يقــدم لـلبــرلمـــان الأوربي نـص
ــــــشـــــــــريـع مـقــــتـــــــــرح مــــن قــــبـل ت
المفـــوضـيـــة الأوربـيـــة. ويـتــطلـب
الإقــرار قــراءتـين أو ثلاث لـلنـص
المقــــدم في عــملـيـــــة تهــــدف إلــــى
مــــضــــــاعـفــــــة الاتــــصــــــالات بـــين
ـــــس، ـــــــان الأوربـــي والمجـل ـــــــرلم الـــب

وكذلك مع المفوضية الأوربية.
-   اسـتـنــاداً لـتقــريـــر مقــدم مـن
لجنته المختـصة. يـصدر البـرلمان
الأوربـي قـــرارا يـتــضـمـن مـــوقـفه
تجــــــاه هــــــذا الــنــــص. وفي أغلــب
الأحـيــــان يجــــري تعــــديـلاً علــــى
ــــــص المـقـــــتــــــــــــرح مـــــن قـــــبـل الـــــن
المفــــوضـيــــة. وهــــذه هـي قـــــراءته

الأولى للنص المقدم لإقراره.
-   يصـادق مجـلس الـوزراء علـى
الـتعديلات التـي أدخلها البـرلمان
ــــــة ــــــذ، تحــــصـل الـعـــمـلـــي ــــــدئ عـــن
التـشــريعيــة  أو بعــدلهـا مـتبـنيـاً

"موقفه المشترك".
-   اسـتناداً لـتوصيـة من اللـجنة
الـبــــرلمــــانـيــــة المخـتــصــــة، يـبــــدي
الـبـــرلمـــان الأوربــي رأيه في قـــراءة
ـــــة للــنـــص: أمـــــا أن يقـــــره ثـــــانــي
بـالموافقة علـيه من قبل الأغلبية
المــطـلقــــة مـن أعــضـــــاءه )بفــــارق
صوت واحد أكثـر من نصف عدد
النـواب( أو أمـا يـرفـضه أو يعـدل

ما اقترحه مجلس الوزراء.
-   إن المفــوضيــة الأوربيـة، آخـذة
بـــــالاعــتــبـــــار الـــتعـــــديلات الــتــي
يدخـلها البرلمان، غـالباً ما تحيل
إلــــى مـجلـــس الــــوزراء اقـتــــراحــــاً
معـدلاً. ويمـكن للـمجلــس تبـنيه
بــــالأغلـبـيــــة المـتـمـيــــزة؛ ولـكـن لا

يمكنه تعديله إلا بالإجماع.
-   في حـــالـــة عــــدم الاتفـــاق بـين
الـبرلمـان والمجلـس، تجتمع لجـنة
تفاهم، خلال فترة أقـصاها ستة
أســـــابــيع، مـــــؤلفـــــة مـن أعــضـــــاء
مـجلـــس الـــوزراء الأوربــي المعـنـي
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اصدر مجلس الرئاسة ومجلس
الوزراء مجتمعين في السادس من
تموز 2004 قانونا للطوارئ تحت
اسم )قانون الدفاع عن السلامة
الوطنية( والذي جاء في الاسباب
الموجبة له انه صدر )للظروف
الأمنية الخطرة.. وضرورة التصدي
الحازم للارهابيين والعابثين
بالقانون(.

سلطات البرلمان الاوروبــــي ودورهُ السيـــــــــــــاسينظرة في البرلمان الأوروبي 
سلام العبودي )2-2(

حصل البرلمان الأوربي، الذي ينتخب أعضاؤه كل خمس سنوات، على سلطات تزداد دون توقف. فقد منحته ثلاث معاهدات
متعاقبة، خاصة معاهدتي ماسترخت عام 1992 وأمستردام عام 1997، ثقلاً جعل منه هيأة تشريعية حقيقية تمارس سلطات
مماثلة لتلك التي تمارسها البرلمانات الوطنية. فأسوة بجميع البرلمانات، يمارس البرلمان الأوربي ثلاث سلطات أساسية:

السلطة التشريعية، سلطة إقرار الميزانية وسلطة الرقابة. وإضافة لهذه السلطات الثلاث، يؤدي دوراً متنامياً في رسم سياسة
الاتحاد الأوربي. 

والقـوى الـسيـاسيـة صـاحبـة التـغييـر في
العــــراق. اذ انه بعـــد اسـتـــراتـيجـي فـــادح
الاهـمـيــــة، وخــصــــوصــــا علــــى مـــسـتــــوى
الـثقافة الـسياسيـة والهوية الـوطنية. اذ
يـجب علـى قــوى التغـييــر الحقـيقيـة ان
تجـعل المحـــــاكــمـــــات وســيلـــــة للــتــنـــــويـــــر
الــثقــــافي الـــسـيــــاســي بقـيـم الــتعــــدديــــة
والعـدالـة والـشفـافيـة. ولابـد ان تجعلهـا
منعطفا للتغيير الذهني لعقل الانسان

باتجاه الانفتاح نحو افق الحرية.  
ومن المـهم، ايـضـا، ان تـصـبح المحــاكمـات
دليلا سـاطعـا علــى ان احتكـار الـسـلطـة
والثـروة، اذ يمـر، بـالـضــرورة، عبــر سحق
ومصـادرة الحـريـات الـسيـاسيـة والمـدنيـة
فــــــــانـه يـــنـــتـهـــي بـحـــمـلات الـــتـعــــــــذيـــب
والتـصـفيــة العــرقيــة والقـتل بـالجـملـة.
ليصب اخيـرا بكوارث الحـروب والتفكك

الاجتماعي والسياسي. 
ولامفر من ان تتحول المحاكمات، فضلا
علـى كل ذلك، الـى منـاسبـة لنقـد الذات
الـعراقـية، لادراك المـسؤولـية الـشخصـية
لكل عــراقـي في اعلاء صــوته دفــاعـــا عن
حـريـة الـتعبيـر والـرأي والتنـظيم، وضـد
أي اعــتــــــداء سلـــطــــــوي علـــــى حـــــريـــــات

الانسان المدنية والسياسية. 
وأخـيـــرا، والاهــم، ان تكــــون كل لحـظـــات
المحـاكمـات اسـتقطـارات مـستمـرة لفكـرة
الــــولاء لــــدولــــة القــــانــــون الــــوطـنـيــــة في
ضــمــيـــــــر وعـقـل الانـــــســـــــان في الـعـــــــرق.
الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة هـي وحــــدة الــــولاء
لدولـة القانـون الوطـنية، وحـدة علاقات
اجتمـاعيـة سيـاسيـة ثقافـية. انهـا وحدة
فـضــاء افقـي تفــاعـلي واحــد قــائـم علــى
وحـــدة ولاء عـــامـــودي لـــدولـــة القـــانـــون.
ومـن المـــطلــــوب علــــى الحـكــــومــــة وقــــوى
المجـتــمع المــــدنـي ان تجـعل المحــــاكـمــــات
وقفـــة مـطـــولـــة لـتـــرسـيخ وحـــدة الـــولاء

لدولة القانون. 
للتغـطية الإعلامـية العلنـية للمحـاكمة
أهمـيتهــا القصـوى فـضلا علـى الـسمـاح
لاكـبــــر عــــدد مـن قــــوى المجـتــمع المــــدنـي
بحضورها. ولكن الـتغطية الاعلامية لا
تــكفــي ولا تــــســــــد الغـــــرض مـــن مغـــــزى

المحاكمات ومعناها العميق. 
علـى الحكـومـة، اذن، مـسـؤولــة سيــاسيـة
واخلاقيـة في تحويل محاكـمات مجرمي
نـظــام صــدام حــسين الـــى سيــاق شعـبي
يـفتـح عقل وضـميــر الانـســان علــى افق
الحــريــة والعـــدل ونبــذ الـطـغيــان. ولعل
تـــأسـيــس لجـنـــة للـثقـــافـــة الــسـيـــاسـيـــة،
ارتبـاطـا بهـذه المحــاكمــات، يمثـل خطـوة

في هذا الاتجاه.
لا معــنـــــــى لمحـــــــاكــمـــــــات اركـــــــان نـــظـــــــام
الاستبـداد والـشمـوليـة الطـائفيـة بـدون
استـثمــارهــا، علــى مــستــوى جمــاهيــري
عــــريــض، لـتــــرســيخ روح الــــولاء لــــدولــــة

القانون.
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